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في شباط/فبراير؛ تلقى جلعاد هيرشبيرجر دعوة ليكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر الذي من المقرر أن
تعقده في تشرين الأول/تشرين الأول التالي منظمة نرويجية تتعامل مع الصدمات الجماعية. وجاءت
الدعوة، من مركز أبحاث في أوسلو، في أعقاب الدراسات التي أجراها البروفيسور هيرشبيرجر – عالم
النفــس الاجتمــاعي في جامعــة رايخمــان في هرتســليا – بمــا في ذلــك دراســة حــول الآثــار طويلــة المــدى

للمحرقة.

وكتــب أحــد المنظمين: “تبــدو وجهــات نظــر الضحايــا والجنــاة علــى مســتوى المجموعــة وثيقــة الصــلة
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بعملنا. نحن بالطبع ندرك المآسي والصراع المستمر في الجزء الخاص بكم من العالم، والذي له أيضًا
تــأثير عــالمي. وبــالطبع، ســنكون مهتمين بســماع أفكــاركم حــول كيفيــة تــأثير ذلــك علــى آرائكــم بشــأن

الصدمة الجماعية اليوم”.

في الأيام التي تلت ذلك؛ تم تبادل سلسلة من الرسائل بين عالم النفس النرويجي وهيرشبيرجر، الذي
يشغل أيضًا منصب نائب عميد كلية باروخ إيفشر لعلم النفس في رايخمان، حول محاضرته. وكتب
مسؤول الاتصال النرويجي الخاص به أن “الاستقطاب بين النقيضين هو من بين عواقب الإرهاب
يبًا”، ورد هيرشبرجر بأنه والحرب. سنكون ممتنين لو تفضلتم بمناقشة هذا الجانب من مؤتمرنا قر
ــا علــى الإسرائيليين والفلســطينيين علــى حــد ــأثيرات الصدمــة الجماعيــة في منطقتن ينــوي عــرض “ت

سواء”.

ومع ذلك، في اليوم التالي وصلت رسالة مختلفة تمامًا؛ حيث كتب النرويجي: “يؤسفني أن أبلغكم
أنه يتعين علينا سحب دعوتنا. لقد اتخذت اللجنة المنظمة للمؤتمر هذا القرار. والحجة هي تجنب

التعاون مع ممثلي الدول المشاركة في الحروب الجارية”؛ ولم يخفِ انتقاده للقرار.

تفــاجأ هيرشــبيرجر، والــذي قــال: “لقــد كنــتُ نشطًــا في مجــال علــم النفــس الســياسي المثــير للجــدل
لســنوات عديــدة، لكنــني لم أواجــه مثــل هــذا الــرد المبــاشر والصريــح مــن قبــل.. لقــد تــم رفــضي لأنــني
إسرائيلـي”، وكـان رده: “إن معاملـة فـرد مـا بشكـل سـلبي بسـبب انتمـائه إلى مجموعـة مـا هـو جـوهر
التحيز. وإذا لم يتمكــن علمــاء النفــس مــن احتــواء تحيزهــم، وإذا كــان حــتى علمــاء النفــس السريــري

يعبرون عن هذا التعصب، فما هو الأمل لدى بقية العالم؟”.

وحتى مع تجاهل رد فعل نظرائه النرويجيين، للحظة، فمن الواضح له من سيدفع الثمن؛ حيث
يقول: “من الممكن أن يجد الوسط الأكاديمي الإسرائيلي نفسه في وضع جديد فيما يتعلق بالمشاركة
في المــؤتمرات، أو جمــع التبرعــات للبحــث أو نــشر المقــالات. نحــن نعتمــد بشكــل كامــل علــى الاتصــالات

الدولية. التعاون معنا سوف يصبح صعبًا بشكل متزايد، وسوف يعتبر شيئًا خارجًا عن المألوف”.

هـل توشـك الأوسـاط الأكاديميـة الإسرائيليـة علـى
الدخول في مرحلة جديدة كليا؟

كــل الــدلائل تشــير إلى أن ذلــك قــد حــدث بالفعــل. ففــي الأســابيع القليلــة الماضيــة؛ تحــدثت صــحيفة
ــا – مــن مجموعــة واســعة مــن التخصــصات والمؤســسات ــا إسرائيليً كــثر مــن  باحثً هآرتــس مــع أ
الأكاديمية، بما في ذلك العلماء الشباب ورؤساء الجامعات – حول تجاربهم مع زملائهم في الخا
كتوبر؛ حيث رووا عشرات منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حماس في  تشرين الأول/أ
الوقــائع: إلغــاء دعــوات لمــؤتمرات، تجميــد تعيينــاتهم في مؤســسات أجنبيــة، رفــض المقــالات العلميــة
لأسباب سياسية، تعطيل المحاضرات في الخا، وقف الجهود التعاونية مع زملائهم في الخا، وهم
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الزملاء الذين رفضوا أيضًا المشاركة في عملية الترقية التي يجب أن يمر بها نظراؤهم الإسرائيليون في
المؤسسات المحلية، إضافة للمقاطعة الشاملة للكليات والجامعات المحلية. الأمثلة التالية، كلها من
الأشهر الأخيرة والمدعومة بالمستندات ورسائل البريد الإلكتروني، يتم نشرها هنا للمرة الأولى؛ حيث إن
كاديمية غير مسبوقة، والتي وفرة الأحداث لا تترك مجالاً للشك: إن إسرائيل تشعر بوطأة مقاطعة أ

تكتسب زخمًا متزايدًا.

كاديميــة الشبــاب وكــانت اســتنتاجات مماثلــة واضحــة في اســتطلاع أجرتــه – في كــانون الثاني/ينــاير – أ
الإسرائيلية، وهي منظمة من العلماء الشباب تعمل بمثابة حاضنة للأفكار والمشاريع، والتي تأسست
في عام  من قبل الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات. وفي هذا الاستطلاع ـ الذي شمل
 مــن كبــار أعضــاء هيئــة التــدريس في كافــة مؤســسات التعليــم العــالي في إسرائيــل ـــ أفــاد ثلــث
المشــاركين في الاســتطلاع بوجــود تراجــع كــبير في علاقــاتهم مــع نظرائهــم في الخــا. وقــدم البعــض
التفاصيل، مثل: “أبلغتني إحدى زميلاتي في أوروبا أنها بحاجة إلى إزالة اسم إحدى طالباتي السابقات
من مقال شاركن في كتابته، لأن جامعتها ضد أي تعاون مع إسرائيل”؛ “طلب شريكي في البحث عدم
تقـديم طلبـات مشتركـة للحصـول علـى منـح للمؤسـسات البحثيـة”؛ “قـال مـدير المختـبر الـذي عملـت
معــه لســنوات عديــدة إنــه يجــد صــعوبة في العمــل مــع الإسرائيليين”؛ “تلقــى زميــل في دولــة أوروبيــة

تهديدات لأنه كان يتعاون مع إسرائيل”، وما إلى ذلك.



جلعاد هيرشبرجر: “لقد كنت ناشطًا في مجال علم النفس السياسي المثير للجدل لسنوات عديدة، لكنني لم أواجه
مثل هذا الرد المباشر والصريح من قبل. لقد تم رفضي لأنني إسرائيلي”.



تم تقديم هذه التعليقات بشكل مجهول من قبل المشاركين، وهي تتوافق مع عشرات الشهادات
ــة مخيفــة يتــم توجيههــا إلى الــتي حصــلت عليهــا صــحيفة هآرتــس؛ ومجموعهــا تخلــق صــورة لضرب
الأوســاط الأكاديميــة الإسرائيليــة، والــتي تــم الشعــور بهــا بالفعــل علــى الأرض ومــن المرجــح أن تــؤثر، في
المقام الأول، على العلماء الشباب الذين ينطلقون في حياتهم المهنية؛ حيث يقول البروفيسور فيريد
فينيتسكي-ســيروسي، عــالم الاجتمــاع مــن الجامعــة العبريــة في القــدس: “لقــد قطــع النــاس علاقــاتهم
معنا، وتوقفوا عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني واختفوا ببساطة”، وقد أعرب العديد من أعضاء

هيئة التدريس عن انطباعات مماثلة.

ويقول ر.، وهو شاب إسرائيلي يعمل في مختبر في مجال العلوم الدقيقة في إحدى جامعات النخبة في
إنجلترا: “يظهر خطاب الخوف حول الحفاظ على الاتصالات مع الإسرائيليين”، وهو ما يجعل قصته

مفيدة بشكل خاص لفهم كيفية استقبال الأكاديميين الإسرائيليين مثله في الخا حاليًا.

في الأشهـر الأخـيرة؛ اقـترح ر. علـى مـديري مختـبره التعـاون مـع الجامعـات في إسرائيـل، وقـد تـم رفـض
اقتراحه على أساس أنه من الصعب العمل مع مؤسسة تقع في منطقة حرب إذا كان ذلك “يفيد”
جانبًـا واحـدًا فقـط مـن الصراع، ولكـن ر. لم يتراجـع، واقـترح السـماح للطلاب الإسرائيليين بالمشاركـة في
مشروع يتضمن التعلم عن بعد؛ وفشلت تلك المحاولة أيضًا، وقيل له إن “الحرب تعقد الأمور، ولا
أحد يريد المخاطرة”. وأوضح المديرون أن المختبر قد “أحُرق” بالفعل في حالة مماثلة قبل فترة ليست
طويلـة، عنـدما فُرضـت عقوبـات علـى اسـتمرار الارتباطـات مـع البـاحثين الـروس الذيـن كـانوا يعملـون

معهم.

ويقول ر.: “حتى إن مديري المختبر طلبوا مني إزالة حقيقة أنني من إسرائيل من ملفي الشخصي على
موقع الجامعة الإلكتروني”، مضيفًا: “لقد وافقت. ليس لأنه طُلب مني ذلك، ولكن لأنني أدركت أن

ذلك كان في مصلحتي في الواقع”.

وتابع: “بالعودة إلى إسرائيل، يجد الناس صعوبة في فهم ذلك، لكننا على بعد دقيقتين من الحصول
على نفس المعاملة التي تحظى بها روسيا في عهد بوتين”.

وتقـاوم د. الـدموع؛ فهـي محـاضرَِة شابـة في العلـوم الاجتماعيـة، وتـرى أن حياتهـا المهنيـة علـى وشـك
يــن؛ اختــارت إجــراء مقــابلات مجهولــة هنــا خوفًــا مــن أن يــؤدي نــشر الانهيــار. مثــل الأكــاديميين الآخر
اســمها إلى حــرق جسورهــا المهنيــة القليلــة المتبقيــة. وأعــرب بعــض الأشخــاص الذيــن أجريــت معهــم
المقـابلات عـن قلقهـم مـن أن اسـتخدام أسـمائهم قـد يـضر بزملائهـم في الخـا أو يشجـع المقـاطعين،

وكان آخرون خائفين ببساطة.

وتقول د.: “لقد استثمرتُ ما يقرب من  عامًا في الدراسات وفي التقدم تدريجيًا في مجال عملي.
لكـن القـدرة الآن علـى مواصـلة عملـي محـدودة للغايـة”، مضيفـة أنهـا تشعـر بالضغـط مـن اتجاهـات
متعددة. وتقول: “أشارك في مشروع دولي كبير في أوروبا، مع باحثين آخرين من عدد من البلدان. 
ولكن قبل بضعة أسابيع طلبوا مني عدم نشر دراساتنا المشتركة على موقعي الإلكتروني: فالعلاقات
بيننــا تــضر بهــم”. وعنــدما اقترحــت الانضمــام إلى ورشــة عمــل بحثيــة مــع زملائهــا، كــان الــرد بــالرفض



كاديمي في إسرائيل. وتلخص القاطع، وقيل لها إن “الاعتبارات الأخلاقية” لا تسمح بأي اتصال مع أ
د. الموقف قائلة: “العلاقات مع باحث إسرائيلي أصبحت تعتبر غير شرعية. مستقبلي محدود”.

كــثر عرضــة للصراعــات السياســية. في لقــد بــدا ذات يــوم كمــا لــو أن العلــوم الاجتماعيــة والإنسانيــة أ
الواقـع؛ كـانت مثـل هـذه الإدارات في إسرائيـل علـى درايـة بتـأثير حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات
كتـوبر. ومـع ذلـك، فـإن وقـف التعـاون – وفـرض العقوبـات قبـل وقـت طويـل مـن  تشريـن الأول/أ
سواء في إجراء البحوث أو المشاركة في تأليف المقالات أو في مجالات أخرى – يُنظر إليه الآن على أنه أمر

بالغ الأهمية، فهو ظاهرة منتشرة في كافة المجالات.

قبل بضعة أشهر؛ اقترح نير ديفيدسون، أستاذ الفيزياء في معهد وايزمان للعلوم، على زميل إيطالي
أن يحـاولا معًـا طلـب منحـة مـن مؤسـسة بحثيـة تنافسـية، ورد الزميـل قـائلا: “بسـبب الفظـائع الـتي
ـع آلاف الأسـاتذة والبـاحثين علـى عريضـة تطـالب بحظـر كـل يـاء، وق ترتكبهـا بلادكـم ضـد المـدنيين الأبر
يــارة الــتي قــام بهــا إلى إسرائيــل في عــام أشكــال التعــاون البحــثي”، مشــيرًا إلى أنــه “يتــذكر بــاعتزاز” الز

، لكنه أضاف: “أخشى أن ما فعلته بلادكم وما زالت تفعله لن يُنسى أو يُغفر لها أبدًا”.

قبل نحو شهر؛ تم طرد عالم من جامعة بن غوريون في النقب من مجموعة دولية تقدم مقترحات
بحثية للاتحاد الأوروبي في مجال الدراسات البيئية، وكان التفسير الذي قدمه له أحد زملائه هو: “أنا
آسف حقًا، ولكن لن أختار إسرائيل كشريك للمشروع. في الواقع، بعض الشركاء لا يرغبون في المشاركة
في المشروع إذا كانت إسرائيل شريكاً، لا سيما في ظل التوتر السياسي الحالي. أنا آسف حقًا، وآمل أن
تتاح لنا الفرصة للعمل معًا في مشروع بحثي آخر. أشكركم على تفهمكم وأتمنى لكم كل التوفيق في

المستقبل”.

واســتشهدت رافيــت الفنــدري، مــن كليــة الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة حيفــا، بحادثــة أخــرى؛ حيــث
عَمِلَتْ لأكثر من عام مع باحث من أيرلندا الشمالية في دراسة واسعة النطاق حول العنف المنزلي، وفي
البدايـة اسـتمرت جهـودهم التعاونيـة بعـد انـدلاع الحـرب في غـزة؛ حيـث قـال لهـا الزميـل الأيرلنـدي في
إحدى محادثاتهما: “أنا أفهمك. أنا أيضًا أعرف كيف يعني العيش تحت التهديد.” ولكن بعد ذلك،
في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يقدموا مقالاً مكتوبًا بشكل مشترك إلى مجلة مرموقة، أخبرها أنه

وقع على عريضة تدعو إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

كــن لــك احترامًــا كــبيرًا، لكنــني لا أنــوي وتتــذكر الــدكتورة الفنــدري قائلــة: “لقــد كــان حاســماً. قــال لي: أ
العمل معكِ مرة أخرى. هذا ليس شيئًا مؤقتًا. أنتِ ترتكبين إبادة جماعية في غزة”.



كن لك احترامًا كبيرًا، لكنني لا أنوي العمل معك مرة رافيت ألفندري: “قال لي أحد الزملاء الأيرلنديين: “إنني أ
أخرى أبدًا. وهذا ليس شيئًا مؤقتًا. أنتِ ترتكبين إبادة جماعية في غزة”.



في كـانون الأول/ديسـمبر، أنهـى بـاحث أدبي في جامعـة “كي يـو لـوفين” البلجيكيـة مشروعًـا مشتركًـا مـع
ــة بشــأن هــذا  للغاي

ٍ
ــا يتحــدثون بصــوت عــال ــة، وكتــب البــاحث: “طلابن ــاحث مــن الجامعــة العبري ب

الموضوع”، موضحًا أن شخصًا ما كتب على نماذج الامتحانات التي تم توزيعها في الفصل، “لوفين –
توقفـوا عـن دعـم الإبـادة الجماعيـة”. وفي حالـة أخـرى، وفي محاولـة مـن قبـل الجامعـة العبريـة؛ بحـث
كاديميــة في إيطاليــا تشــارك في تــدريس دورة مشتركــة، أســتاذ في العلــوم الاجتماعيــة عــن مؤســسة أ

ولكنها انتهت بخيبة الأمل.

ويقـول البـاحث الإسرائيلـي: “لقـد تلقيـت لكمـة في المعـدة مـن زملائي القـدامى. كـان هنـاك الكثـير مـن
الارتبــاك. فمــن ناحيــة، لم يقولــوا “لا” في وجهــي؛ ومــن ناحيــة أخــرى، كــانت في الواقــع “لا” مــع علامــة

تعجب”.

وبالمثل، كان من المقرر أن تقوم البروفيسور عينات متسل، رئيسة برنامج العلاج بالفنون في جامعة بار
يــارة إحــدى الجامعــات في لــوس أنجلــوس في إطــار قيــادة برنــامج تــدريبي مشــترك في مجالهــا، إيلان، بز

يارة ألغيت بسبب اعتراض ثلاثة طلاب لدعوة محاضر من إسرائيل. لكن الز

وأخبر أستاذ في التخنيون – معهد إسرائيل للتكنولوجيا – صحيفة هآرتس عن برنامج تبادل طلابي
مــع جامعــة في الــدنمارك تــم إلغــاؤه. وتــوقفت المناقشــات حــول البرنــامج، الــتي كــانت قــد وصــلت إلى
مرحلـة متقدمـة في الأشهـر الـتي سـبقت الحـرب، في تشريـن الثـاني/نوفمبر؛ حيـث يقـول الأسـتاذ: “لقـد
تغــير الجــو، وأصــبح ضــدنا”، وأضــاف “قــال نظــيري إنــه ســيكون مــن الأفضــل تعليــق المــشروع. وكــان

انطباعي أنه كان خائفًا من زملائه”.

وتسربــت مقاطعــة الأوســاط الأكاديميــة الإسرائيليــة إلى مجــال إدارة الأعمــال؛ فقــد تــم إلغــاء برنــامج
مشــترك في هــذا المجــال مــع إحــدى جامعــات النخبــة في دولــة غربيــة كــبيرة قبــل بضعــة أســابيع، وكــان

القلق بشأن المظاهرات المناهضة لإسرائيل المتوقعة في المدرسة هو التفسير غير الرسمي.

ومـع ذلـك؛ هنـاك أيضًـا حـالات مـن الاتجـاه المعـاكس؛ حيـث قـرر الأكـاديميون الإسرائيليـون بأنفسـهم
قطع العلاقات معهم. فيقول البروفيسور ميشال فرنكل، من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في
الجامعة العبرية: “كانت لدي علاقات جيدة لسنوات عديدة مع رئيس تحرير إحدى المجلات. ولقد
كتوبر من التغطية “غير المتوازنة” في وسائل الإعلام العالمية. وبعد اشتكى بالفعل في  تشرين الأول/أ
بضعة أيام، وقع على رسالة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، ولم ينتظر حتى دخولنا غزة. فاستقلت من

العمل الأكاديمي في مجلس المجلة، فلا أستطيع العمل مع شخص مثل هذا”.

قبل نحو شهر؛ وصل دان مملوك، من كلية التربية في جامعة تل أبيب، إلى مونتريال لإلقاء محاضرة
في مركز أبحاث هناك. وقد واجهه عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، معظمهم من جامعة
ماكجيل بالمدينة، الذين منعوا دخول الحاضرين. ويقول: “كان من المفاجئ والمثير للسخرية اكتشاف
متظاهرين ضد محاضرة تناولت التربية على التسامح في مجتمع مستقطب. لقد جئت كباحث في

مجال التعليم، وليس كممثل للحكومة الإسرائيلية”.



ويقول الدكتور مملوك، الذي تمكن من دخول المبنى وإلقاء المحاضرة أمام جمهور صغير” “بعد قدر
معين من الجهد، نجح حراس الأمن في إدخال عدد قليل من الأشخاص عبر قبو المبنى. وفي الخا
انـدلعت مظـاهرة؛ حيـث كـان الصـوت مسـموعًا جـدًا في الغرفـة. وفي النهايـة، اصـطحبني ثلاثـة رجـال
أمن، ثم تم نقلي إلى الفندق في سيارة شرطة”. وفي ضوء قصص كهذه، يقول إنه يعرف العديد من

الأكاديميين “الذين يفكرون في إلغاء المحاضرات [في الخا]، وبعضهم فعلوا ذلك بالفعل”.

في الأســبوع المــاضي؛ نظــم البروفيســور آدم ليفســتاين، الــذي يــرأس كليــة ســيمور فــوكس للتربيــة في
الجامعـة العبريـة، اجتماعًـا لزملائـه في قسـمه قبـل رحلاتهـم لحضـور مـؤتمرات في الخـا، وحـضر هـذا

الحدث حوالي  شخصًا، حيث تمت مناقشة مقترحات للتعامل مع الاضطرابات المحتملة.

كان أحد الاقتراحات هو البدء بالحديث عن الحرب، بما في ذلك انتقادها، “ولكن أيضًا القول إننا
هنا للحديث عن الأبحاث”، كما يقول ليفستاين. وكانت الفكرة الأخرى “إظهار الحضور” من خلال
حضور جلسات بعضهم البعض. فيما يؤكد ليفستاين: “لا أعتقد أنه ينبغي جر المرء إلى مباراة صراخ،

ين الشعور بأنهم ليسوا وحدهم”.
ِ
ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري إعطاء المحاضرِ

وفي الواقع؛ كان لشبح المظاهرات المحتملة ضد الأكاديميين الإسرائيليين في الخا تأثير مخيف، فقد
تـم تعيين البروفيسـورة نيتـا بـاراك كـورين، مـن كليـة الحقـوق بالجامعـة العبريـة، وهـي حاليًـا في إجـازة
تفـــ في الولايـــات المتحـــدة، لمساعـــدة زملائهـــا في القـــدس علـــى الاســـتعداد للســـيناريوهات المتعلقـــة
بالمقاطعة. قبل بضعة أسابيع؛ تقول إنها نظمت مؤتمرًا في إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة، ولم يتم
الترخيــص بــه إلا بعــد مشــاورات مــع سلســلة طويلــة وغــير عاديــة مــن الأشخــاص، وهــو أمــر ســبق أن

شهدته يحدث في مكان آخر في الأشهر الأخيرة.

وأضـافت: “فجـأة، بـدأت الجامعـات تنـاقش إمكانيـة عقـد مـؤتمر في أمـاكن أقـل شهـرة، أو حـتى بعـد
نهايــة العــام الــدراسي، لتجنــب التظــاهرات. وكــان شركاؤنــا ملتزمين للغايــة بتنظيــم الحــدث [الأخــير]

كدة من صحة ذلك في حالات أخرى. وعقده”. لكنها تقول إنها غير متأ

ولتجنــب الكــوارث؛ يقــوم منظمــو المــؤتمرات في الخــا بإلغــاء مشاركــة البــاحثين الإسرائيليين مقــدمًا،
ولكن ليس الأحداث نفسها. أ.، التي تعمل في مجال العلوم الاجتماعية، تمت دعوتها الصيف الماضي
مـن قبـل زميلـة أوروبيـة لإلقـاء محـاضرة في إحـدى الجامعـات المحليـة في وقـت لاحـق مـن هـذا العـام.
كتـــوبر، اهتمـــتْ علـــى الفـــور بسلامـــتي وأعربـــت عـــن قلقهـــا وتـــشرح قائلـــة: “بعـــد  تشريـــن الأول/أ
وتعاطفها”. منذ حوالي شهر، بدأ الاثنان في التخطيط لموضوع المحاضرة، ولكن بعد ذلك تم إخطارها
بإلغاء المحاضرة، وقيل لها إنه من الأفضل تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى، بسبب الحرب في غزة

والانتقادات التي تثيرها بين الطلاب.

ولاحظ العديد من الأكاديميين انخفاضًا كبيرًا في عدد المؤتمرات العلمية التي حضروها خلال النصف
الأخير من العام. هناك عدة أسباب لذلك؛ تتراوح بين مشكلة إيجاد رحلات جوية بعد اندلاع الحرب،
إلى التغيرات المتعلقة بتوقيت ومدة الفصول الدراسية، إلى صعوبات الاندماج اجتماعيا في التجمعات
في الخا في مثل هذا الوقت. ففي مؤتمر لجمعية العلوم الاجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي



في أمريكا الشمالية – على سبيل المثال – أرفق معظم المشاركين ملصقاً كتب عليه “أوقفوا الإبادة
الجماعية في غزة” على بطاقات أسمائهم. وفي تجمع تعليمي دولي انعقد في ميامي، في أوائل شهر
آذار/مارس، عُقدت جلسة ركزت على “الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة” تحت

رعاية رئيس المنظمة.

ومـن بين كـل هـذه الأمثلـة؛ يـبرز أحـد الأمثلـة وهـو المـؤتمر العلمـي للجمعيـة الدوليـة لأبحـاث الجـذور
الحرة، الذي كان من المقرر عقده في إسطنبول في شهر حزيران/يونيو. ولكن في أوائل شباط/فبراير،
أبلغ رؤساء الف الأوروبي للجمعية موران بينهار، من كلية الطب في التخنيون، أنه بسبب الحرب في
غزة، قررت الحكومة التركية منع العلماء الإسرائيليين من المشاركة في هذا الحدث، ولا يمكن فعل أي

شيء حيال ذلك.

وقــال البروفيســور بنهــار: “قــالوا إن الأمــر كــان مزعجًــا حقًــا، لكــن الوضــع فُــرض عليهــم. قلــت إنــني لا
أعتقـد أن الأمـر معقـول. تمامًـا كمـا كـان الأمـر غـير مقبـول بالنسـبة لدولـة تعهـدت باسـتضافة الألعـاب
الأولمبيـة مقاطعـة دولـة أخـرى، فمـن غـير المقبـول أن تقـرر تركيـا مـن سـيحضر مـؤتمرًا دوليـا يعقـد علـى
يـــدون الخـــوض في “قضايـــا أراضيهـــا”. وفي حـــديثهم، كـــرر الرؤســـاء الأوروبيـــون للمنظمـــة أنهـــم لا ير
سياســية”، لأن ذلــك مــن شأنــه أن يخلــق “سابقــة إشكاليــة”، وكــان رد بنهــار هــو أن مــوافقتهم علــى

كثر خطورة بكثير. الخضوع لسياسة المقاطعة التركية كانت سابقة أ

وبعد التشاور مع العديد من زملائه، اتصل بنهار بعالم يهودي بارز في جامعة هارفارد، والذي كان من
المقرر أن يحصل على جائزة بحثية في حدث اسطنبول. وخلال فترة قصيرة أبلغ العالمِ المنظمين أنه
لـن يحـضر مـؤتمرًا يقـاطع البـاحثين الإسرائيليين. وبعـد أيـام قليلـة؛ أعلـن مـديرو الجمعيـة رفـع جميـع

القيود.

كد من أن الانفصال بين إسرائيل والدول ويقول أ.، الباحث الذي ألغيت محاضرته في أوروبا: “أنا متأ
يــق. أعتقــد أن النــاس لا الأخــرى ســيحدث في مجــالات عديــدة”، مضيفًــا: “نحــن فقــط في بدايــة الطر
يـدركون الثمـن الـذي نـدفعه وسيسـتمرون في دفعـه. ربمـا نسـتيقظ عنـدما لا تتـم دعوتنـا إلى الألعـاب

الأولمبية”.

وقــد أعــرب البروفيســور يوفــال فيلــدمان مــن مدرســة بــار إيلان عــن مخــاوف مماثلــة؛ حيــث قــال في
يـدة علـى موقـع X في  آذار/مـارس، مفضلاً عـدم إجـراء مقابلـة مـع هآرتـس: “تـم تعليـق عمليـة تغر
تعييـني في الخـا بشكـل مرمـوق هـذا الأسـبوع لأن هـذا ليـس الـوقت المناسـب”، مضيفًـا: “أتسـاءل
عما إذا كنا قد فعلنا ذلك. إننا نواجه واقعًا جديدًا في الخا لن ينتهي حتى لو تحسن الوضع في

إسرائيل، وهو نوع من الجني الذي لن نتمكن من إعادته إلى القمقم”.

وقال عيران توش، من كلية الهندسة بجامعة تل أبيب، في تغريدة على تويتر: “أعتقد أننا نشبه إلى
حد ما طائر الكناري في المنجم؛ حيث إن التواصل مع العالم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل. نحن
لســنا روســيا. والأوســاط الأكاديميــة تقــف علــى الخطــوط الأماميــة ضــد العــالم”. وأضــاف البروفيســور
توش أن العملية “ستؤدي إلى مقاطعة [أوسع] للمنتجات الإسرائيلية، وهذا أمر يجب على الجميع



أخذه بعين الاعتبار”.

البروفيسورة ليات أيالون

ربما كان بوسع الأكاديميين الإسرائيليين أن يتوقعوا المشاكل التي يواجهونها خلال الحرب من خلال
التعاون مع زملائهم في الخا ومن خلال المؤتمرات والمحاضرات في الخا. ولكن ما لم يتوقعوه هو
أن نـشر المقـالات في المجلات الأكاديميـة ـــ الـتي تمثـل فعليـا الخبز والزبـدة في عـالم البحـث ـــ سـوف يتـأثر
أيضًــا، فمــن المفــترض أن تكــون عمليــات القبــول الأولي ومراجعــة النظــراء ونــشر مثــل هــذه المقــالات

محايدة ومهنية وغير متحيزة. لكن هذا لم يعد الحال دائمًا، كما يدرك الباحثون الإسرائيليون.

في تشرين الثاني/نوفمبر؛ قدمت ليات أيالون، من كلية الخدمة الاجتماعية في بار إيلان، مقالة قصيرة
كاديمية كانت قد نشرت لها في الماضي؛ حيث تناول المقال تأثير الحرب على وضع مجتمع إلى مجلة أ
المسـنين في إسرائيـل. وبعـد ذلـك بـوقت قصـير، اتصـل بهـا المحـرر، الـذي عملـت معـه لمـدة عقـدين مـن
الزمـن، وطلـب منهـا سـحب المقـال، حيـث تقـول البروفيسـور ليـات أيـالون: “لقـد قـال إنـه لا يسـتطيع
إرساله لمراجعة النظراء. وأوضح أن المشاعر في الولايات المتحدة ضد إسرائيل كانت قوية لدرجة أنه كان

يخشى أن يؤدي نشر المقال إلى الإضرار بالمجلة”.

لم تكن المحادثة ممتعة؛ حيث أضافت أيالون: “قال لي: أنت تعلمين أنني أدعمك [إسرائيل] وقد زرت
إسرائيــل أربــع مــرات، لكــن لا يمكنــني نــشر ذلــك في هــذا الــوقت”، ولم تتجــادل معــه حــتى في البدايــة:

“قلت: حسنًا، إذا كان هذا هو ما تريد. أنا أقبل رأيك”.



لكن بعد أيام قليلة غيرت رأيها وقررت أن تكتب له؛ حيث كتب أيالون قائلة: “أعتقد أن هذا منحدر
زلـق. في الـوقت الحـالي، لا يسـمح الشعـور السـياسي بنـشر أبحـاث عـن كبـار السـن الإسرائيليين، ولكـن
كـدة مـن أن هـذا هـو الحـال في بعـض الأمـاكن يبًـا، سـيكون ضـد وجـود إسرائيـل كانتسـاب (أنـا متأ قر
بالفعل) وبعد ذلك، سيكون هناك الاسم الأخير يهودي. لا أستطيع أن أتخيل أن مجلة أمريكية لا
تنشر بحثًا عن تأثيرات  أيلول/سبتمبر على كبار السن بسبب المشاعر العامة، وعلى الرغم من أنني
كبر بعشر كتوبر كانت أ لا أعتقد أنه ينبغي لنا أو يمكن أن نقارن مستويات المعاناة، فإن قوة  تشرين/أ

مرات بالنظر إلى حجم السكان”.

وأضافت: “وبالتالي، أختتم كلامي بما يلي: أ) أشكركم مرة أخرى على صراحتكم بشأن هذا الأمر،
ب) القول إننا يجب أن نكون حذرين لأننا (الإسرائيليين) في الجبهة، ولكن لسوء الحظ فإن الكراهية

والتعصب يؤثران وسيؤثران على الجميع”.

تراجــع المحــرر في النهايــة، لكــن أيــالون كــانت قــد أرســلت المقــال بالفعــل إلى مكــان آخــر، وتــم قبــوله في
كثر حماسًا لإسرائيل، وتقول: “يبدو أن كل شيء غضون  ساعة، ربما لأن المحرر الثاني كان مؤيدًا أ

في هذه اللحظة سياسيا”.

حـدث شيء مماثـل للبروفيسـور رائيـل سـتروس، مـدير قسـم الصـحة العقليـة في المركـز الطـبي “مايـاني
هايشوعا” في بني براك؛ حيث تطوع ستروس، وهو أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة تل
أبيـب، في وقـت مبكـر مـن الحـرب لعلاج أفـراد العـائلات النازحـة داخليًـا مـن المجتمعـات المتاخمـة لغـزة
والذين تم إجلاؤهم إلى إيلات، وكتب مقالاً يتناول جوانب مختلفة من عمله هناك، بدءًا من تقديم
العلاج في بهو الفندق المكتظ بالناس، وحتى التعامل مع طلبات المرضى لإخبار العالم عن الصدمة التي

كن أعتقد أن هذه كانت مهمتي كطبيب نفسي. أنا أعامل الناس”. تعرضوا لها، ويقول: “لم أ

قــدم ســتروس مقــالته في نــوفمبر إلى مجلــة أوروبيــة مرموقــة وتلقــى ردود فعــل إيجابيــة مــن أحــد
المحررين، ولكن بعد ثلاثة أسابيع، أبُلغ برفض المقال.

وقـال مراجـع مجهـول: “لم يـذكر المؤلـف السـياق الأوسـع للأزمـة الـتي يناقشونهـا. وأعـني بهـذا أنهـم لا
ينـاقشون عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين الذيـن مـا زالـوا يتعرضـون للقتـل والجرحـى والصـدمات
النفســية في الصراع الحــالي”، مضيفًــا: “إن الصــمت علــى هــذا الأمــر… هــو شكــل مــن أشكــال الظلــم
كاديمي رفيع المستوى لمحو واقع المعرفي. أي أن المؤلف يستخدم موقعه المتميز كشخص ذو تدريب أ

المعاناة الفلسطينية من السرد”.
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البروفيسور رائيل ستروس

أحد الأمثلة التي ذكرها المراجع هو أن “المؤلف لا يأخذ في الاعتبار الخطر الذي يواجهه الفلسطينيون”
من قبل الأشخاص الذين يعالجهم، “في سياق أدلة كثيرة على أن المستوطنين الإسرائيليين كثيرًا ما

يقومون بهجمات أهلية ضد الفلسطينيين”.

رد سـتروس علـى المراجـع: “لا علاقـة لمقـالتي مطلقًـا بــ”المستوطنين الإسرائيليين، فالفنـادق الـتي تـدربنا
فيها كانت على الجانب الآخر من البلاد. ولم يكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق قريبة
مما يشير إليه البعض بالأراضي المحتلة حيث يعيش “المستوطنون”. وأضاف أن هذا دليل على أن

“المراجع متحيز سياسيًا بشكل واضح في مراجعته”.

استأنف الطبيب النفسي واشتكى من أن رفض المقال كان “غير عادل ومثير للقلق بشكل خاص”.
ير المجلة وأرسل المقال إلى أحد المراجعين الجدد، وقد نُشرَِ وفي غضون فترة قصيرة، اعتذر رئيس تحر
في نفس الشهر. وفي نهاية الملخص، أضيفت جملة تقول إن الورقة كتبت من وجهة نظر إسرائيلية
وأن المؤلف يعترف بمعاناة سكان غزة واحتياجاتهم النفسية. كان هذا هو اقتراح المجلة، كما لاحظ

ستروس، وقد وافق عليه.

وتلقت أستاذة إسرائيلية تعمل أيضًا نائبة لتحرير مجلة مرموقة في علم النفس رد فعل مماثل، فهي
تتلقــى مقــالات مــن بــاحثين مــن جميــع أنحــاء العــالم وترســلها للمراجعــة المهنيــة. وفي منتصــف شهــر
شباط/فبراير، أرسلت مقالاً كتبه عالم نفس أمريكي إلى باحث إسباني، والذي رفض مراجعة المقال من

قبل أقرانه.



وكتب المراجع: “لا أشعر بالارتياح للتعاون مع مواطنين من دولة ترتكب جرائم حرب. آمل أن ينتهي
يــدك أن تعلــم أنــني لــن أتمكــن مــن قبــول أي طلــب آخــر يبًــا، ولكــن في هــذه الأثنــاء، أر هــذا الوضــع قر

منك”.

وكــانت المحــررة الإسرائيليــة مندهشــة؛ فهــي لا تعــرف المؤلــف ولا المحكــم، وليــس لهــا أي علاقــة بالمقــال
نفسه، وكتبت له قائلة: “لقد شعرت بالأسف الشديد لتلقي بريدك الإلكتروني واكتشفت أنك تربط
طلــب المراجعــة باتهامــات بارتكــاب جرائــم حــرب. وغــني عــن القــول أن قبــول أو رفــض طلــب المراجعــة

ليس خدمة شخصية لأي محرر محدد… ولذلك، أجد ردك غير مهني وغير مناسب إلى حد كبير”.

وفي حادثـة أخـرى؛ قـدم الفيزيـائي نـير دافيـدسون مـن معهـد وايزمـان مقـالاً إلى مجلـة مـع عـالم مـن بـار
كــثر إيلان، وإلى جــانب التعليقــات المهنيــة، كتــب الحكــم أنــه يأمــل “أن يصــبح الوضــع في قطــاع غــزة أ
“إنسانية” في أقرب وقت ممكن. لقد ارتكب الجانبان أخطاء، لكن القصف ليس الطريقة الصحيحة
ير المجلة لمعالجة أي مشكلة ( ولا حتى انتقام)”، فكتب ديفيدسون وشريكه في التأليف إلى رئيس تحر

الذي اعتذر، فيما لا يزال المقال قيد المناقشة.

ردود الفعل مثل هذه، المفتوحة والقابلة للتوثيق، غير عادية. في كثير من الحالات؛ يظل الوضع الذي
يواجهه الأكاديميون المحليون غامضًا، لكنه ليس أقل إثارة للقلق. ففي أوائل شهر شباط/فبراير، أبُلغ
أســتاذ في إحــدى الجامعــات الإسرائيليــة بقبــول مقــالته للنــشر في مجلــة تعــنى بــالعلوم الدقيقــة. إلا أن
الورقة – بعد أن تمت الموافقة على نشرها من قبل المحرر والمراجعين العلميين – أصبحت عالقة في

المرحلة النهائية عندما أصبحت تحت تدقيق الناشر.

ويوضح المؤلف: “بغض النظر عن عدد رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها، لم أتلق أي رد. بعد شهر،
عندما فهمت أنه لا يوجد إجابة من الناشر، بينما يتم التعامل مع المقالات الأخرى ونشرها، أبلغتهم
بأنني سأسحب المقال. وقدمته إلى مجلة أخرى، وبدأت العملية من جديد. أنا عضو مخضرم في هيئة

التدريس، ولا أنا ولا زملائي أستطيع أن أتذكر هذا النوع من السلوك”.

وقــدم البروفيســور مــارك لاســت، مــن قســم هندســة البرمجيــات ونظــم المعلومــات في جامعــة بــن
يــن، كاديميــة، مــع اثنين مــن طلابــه، قبــل شهر يــون، مقــالاً حــول الذكــاء الاصــطناعي إلى مجلــة أ غور
ويقول: “مرت بضعة أسابيع ولم أتلق أي رد، وكنا نأمل أن يكون السبب هو أن المقال قد تم إرساله
للتحكيــم. ثــم، في الشهــر المــاضي، وصــلني إشعــار بأنــه لا يســتوفي المعــايير المطلوبــة. لقــد تلقيــت بالفعــل
رفضًا من هذا النوع، ولكن عادةً ما يتم إضافة تفسير قصير. ولقد كتبت إلى رئيس التحرير لأطلب
التفاصيل. وفي غضون  ساعة، كتب أنه أعاد النظر في الأمر وأرسل المقال للمراجعة. وقبل بضعة

أيام وصلت التعليقات؛ وكانت هناك حاجة إلى تغييرات طفيفة”.

ويقــول أســتاذ العلــوم الاجتماعيــة لصــحيفة “هآرتــس”: “في تشريــن الثــاني/نوفمبر، قــدمتُ مقــالاً إلى
مجلة لا تعتبر تنافسية للغاية. بعد أسبوع أو نحو ذلك، تلقيت خطاب رفض. قالوا إنهم لم يرسلوه
 حتى لمراجعة النظراء، وأعلنوا في جملة واحدة مقتضبة أنه لا يفي بمعاييرهم. لدي ما يقرب من
عامًا من الخبرة وهذا لم يحدث هذا معي أبدًا. فكتبت رسالة طويلة إلى المحررين حول مدى غرابة



سلوكهم. وكتبت أنه من المعتاد على الأقل إضافة تفسير للقرار، ولم أتلق أي رد”.

يوضح الباحث القانوني باراك كورين، الذي يعد التمييز أحد مجالات أبحاثه الرئيسية: “الطريقة الأكثر
شيوعًـا للتمييز ضـد شخـص مـا هـي تجـاهله أو تقـديم رد سـلبي عـام”، مضيفًـا: “إن حـالات الرفـض
كيــد عــبر البريــد الإلكــتروني، تجاهــل الصريــح علــى أســاس تمييزي نــادرة للغايــة. فمــن الأســهل، بالتأ
[الأشخــاص]. وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن الافــتراض أن حــالات الرفــض الصريــح الــتي نشهــدها ليســت
ا ويتم تجاهلهم سوى قمة جبل الجليد من مجموعة أوسع ظاهرة يتلقى فيها الباحثون رفضًا عام

لأنهم إسرائيليون”.

كتـب إليكـم لأعلمكـم وكتـب بـاحث أجنـبي في العلـوم الاجتماعيـة إلى الجامعـة العبريـة مـؤخرًا قـائلا: “أ
أنني قررت التنحي عن منصبي في لجنة [مراجعة أطروحة الدكتوراه للطالب..]، بعد إعلان الجامعة
كـون الأخـير عـن التزامهـا بالصـهيونية في سـياق الحـرب المسـتعرة في غـزة، أشعـر أنـه لم يعـد بإمكـاني أن أ

 أتخذ هذا القرار”.
ٍ
 مثقل

ٍ
مرتبطًا مع هذه المؤسسة. لقد استمتعت بالعمل معكم جميعًا وبقلب

“الالتزام بالصهيونية” الذي ذكره الأستاذ كان جزءًا من الإدانة العلنية الشرسة التي أصدرتها الجامعة
ضد التصريحات الحادة التي أدلت بها البروفيسورة الإسرائيلية الفلسطينية شلهوب كيفوركيان، من
كليــة الحقــوق، ضــد ســلوك إسرائيــل في الحــرب في غــزة، وذكــرت الجامعــة أنهــا “كمؤســسة إسرائيليــة
وعامة وصهيونية فخورة”، فقد أدانت تعليقاتها وأوقفتها عن العمل، قبل إعادتها إلى عملها بعد

أسبوعين.

إن البريد الإلكتروني من الأكاديمي الأجنبي الذي طلب التوقف عن تقديم المشورة لطالب الدكتوراه
في الجامعة العبرية هو مجرد مثال واحد على ظاهرة متنامية على ما يبدو؛ حيث لم يعد الباحثون في
الخـــا يرغبـــون في المساعـــدة في إعـــداد الجيـــل القـــادم مـــن المحـــاضرين والبـــاحثين في المؤســـسات
الإسرائيلية: مصادر في عدد قليل من هذه المؤسسات تعترف المؤسسات بأنها تجد صعوبة متزايدة في
الحصول على رسائل التقييم من الأكاديميين في الخا والتي يجب تقديمها قبل مناقشة ترقيات

الموظفين في إسرائيل.

في الوقت الحاضر؛ يبدو أن الاتجاه الأخير ملحوظ بشكل خاص في العلوم الاجتماعية والإنسانية: في
علـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا، ودراســـات الـــشرق الأوســـط والأدب. ولكـــن وفقًـــا لمصـــدر في إحـــدى

الجامعات، فإن مجال القانون يقع أيضا ضحية لمثل هذا التعاون المتضائل مع المدارس الأجنبية.

وعلى وجه التحديد، يجب تقييم الأكاديميين الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على الترقيات في
الجامعات المحلية عن طريق الدراسات الاستقصائية، التي يقدمها أفراد في إحدى جامعات النخبة في
الخــا إن أمكــن، ويوضــح مصــدر في إحــدى الجامعــات المحليــة: “كــان هنــاك دائمًــا رفــض للتحكيــم،
ولكن في الأشهر الأخيرة كان هناك ارتفاع في هذه الظاهرة”. وفي إحدى الحالات، تم إرسال الطلبات
إلى  خبيرًا أجنبيا على جولتين. وحتى الآن لم يتم تلقي سوى رد واحد. يقول المصدر: “إنه أمر غير

مسبوق”.

https://archive.ph/o/jjXr9/https://www.haaretz.com/israel-news/2024-03-28/ty-article/.premium/hebrew-university-prof-who-doubted-hamas-sexual-assaults-to-be-reinstated-after-recanting/0000018e-841b-da1d-a1bf-aefb01d20000


وكتب مؤخرا أحد كبار الباحثين في مؤسسة مرموقة في أوروبا، ردا على طلب كتابة تقييم لأكاديمي
إسرائيلي: “إذا التزمت الحكومة الإسرائيلية بشكل لا رجعة فيه إما بحل الدولتين (ضمن حدود عام
) أو حـل الدولـة الواحـدة الـذي يتمتـع فيـه جميـع الفلسـطينيين في كـل مـن إسرائيـل والأراضي
كون سعيدًا بالتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية، ولكن المحتلة بحقوق متساوية مع الإسرائيليين؛ سأ
كـاديمي أوروبي آخـر: “لا أعتقـد أن معانـاة المـدنيين هـذه يمكـن تبريرهـا، حـتى ذلـك اليـوم، لا”. وكتـب أ
وأعتقـد أن إسرائيـل لا تتصرف وفقـا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان. وفي ضـوء ذلـك، أشعـر أنـني لا

أستطيع التعاون مع أي مؤسسة إسرائيلية الآن”.

لا يتـــم نـــشر المـــراسلات مـــن هـــذا النـــوع بشكـــل عـــام، لكـــن فيليـــب كـــوهين، أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع
والـديموغرافيا بجامعـة ميريلانـد، قـرر خلاف ذلـك. فقبـل أسـبوعين، أوضـح في مـدونته سـبب رفضـه
طلبًا من مؤسسة العلوم الإسرائيلية لمراجعة مقترح بحثي. وكتب: “أعتقد أن المجتمع الدولي لا يمكنه
السماح بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل في ضوء تصرفاتها في غزة والضفة الغربية منذ  تشرين
كتوبر”، مضيفًا: “في غياب إجراءات مسؤولة من جانب حكومتكم ( أو بلدنا)، يجب علي بدلاً الأول/أ
من ذلك أن أفعل ما بوسعي للمساهمة في العزلة الدبلوماسية والسياسية وحتى العلمية للدولة…

لا أعرف ما إذا كان أقراني في إسرائيل يفهمون مدى عزلتهم العالمية”.

في تشريـــن الثـــاني/نوفمبر، اتخـــذت البروفيســـورة جيلـــي دروري، عميـــدة كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة في
الجامعة العبرية، خطوة غير عادية. وقررت تعليق “التقييم الخارجي” لجميع أعضاء هيئة التدريس
الراغبين في الترقية. والسبب: الخوف من أن تتأثر ردود أفعال الحكام الأجانب بالحرب في غزة. من
الصــعب التفكــير في مظهــر أوضــح لتــدهور العلاقــات بين الأوســاط الأكاديميــة الإسرائيليــة والمجتمــع

الأكاديمي الدولي، لكن تم رفع التعليق بعد ثلاثة أسابيع.

وتعلن دروري الآن: “لقد انفجر السد. لقد أصبح الحديث عن المقاطعة الأكاديمية للعلماء في إسرائيل
مشروعًا. إنه عالم جديد تمامًا. نحن في وضع متطرف للغاية، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن عكس
الأمور وكيف. فالمقاطعة تقطع علاقتنا وقدرتنا على الريادة في الأبحاث. كل بحث علمي لا يشارك فيه

المجتمع الدولي هو بحث أقل جودة. الانقطاع عن العالم يخنقنا”.

وإذا اســتمر عــدد الخــبراء الــدوليين الراغــبين في التعــاون مــع إسرائيــل في التقلــص، فــإن الأكــاديميين
الإسرائيليين سيواجهون بدائل محبطة: التواصل مع الأكاديميين الأقل مرتبة من الجامعات الأقل
احترامًا (وهو ما يحدث بالفعل، وفقا لمصدر مطلع، في بعض الحالات)، أو لزيادة نسبة التقييمات

المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس المحليين، وهو ليس حلاً مستساغًا بشكل خاص.

يقول أحد المصادر: “لا يُنصح بزواج الأقارب في العائلة، وهو الأمر نفسه في الأوساط الأكاديمية. ففي
غياب الدماء الجديدة، تتدهور الأوساط الأكاديمية.” ويضيف أن المعنى الضمني هو “تغيير جذري في
عمليـة الترقيـة، ممـا سـيؤثر علـى ترتيـب المؤسـسات في المـؤشرات الدوليـة، حيـث تـدرس، مـن بين أمـور
أخرى، فعالية عمليات الترقية. وإذا استمر اتجاه الرفض، يمكننا أن نتخلى عن طموحنا بأن نكون

هارفارد الشرق الأوسط”.



وأعلنت عدد من الجامعات والمنظمات الأكاديمية في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج مؤخرًا عن
مقاطعــة كاملــة أو تعليــق العلاقــات مــع المؤســسات الإسرائيليــة حــتى حصولهــا علــى توضيحــات فيمــا
يتعلق بمواضيع تتراوح بين حالة الحرية الأكاديمية في جامعاتها، إلى أخلاقياتها، وانتهاكاتها، والدعم
المالي والمادي للقوات الإسرائيلية. على سبيل المثال، طلبت جامعة غنت مؤخرًا مثل هذه المعلومات

من نظيرتها في حيفا.

ييل بورات: “هناك الكثير من الأشخاص في الأوساط الأكاديمية [في الخا] الذين يعتبروننا رئيس جامعة تل أبيب أر
كملها إلى مقاطعتنا”. منبوذين. لا أتذكر موقفًا سعت فيه جامعات بأ

لكــن بعــض رؤســاء الكليــات وإدارات الجامعــات مــا زالــوا يــرون أن الوضــع “لم يصــل بعــد إلى نقطــة
اللاعودة”، على حد تعبير أحدهم. ويضيف آخر: “من السابق لأوانه معرفة كيف ستتطور العملية
التي نشارك فيها الآن”. ففي نهاية المطاف، لا تزال المقالات الجديدة للباحثين المحليين تقبل للنشر،
ييل بورات، رئيس ويتم تقديم طلبات البحث ومناقشتها في الخا. لكن على سبيل المثال، يقول أر
ا مــن الأشخــاص في الأوســاط الأكاديميــة [في الخــا] الذيــن جامعــة تــل أبيــب: “هنــاك عــدد كــبير جــد
ينظرون إلينا على أننا منبوذون. وليس هناك شك في أن الأعداد كبيرة. ولا أتذكر موقفًا كانت فيه

كملها تسعى إلى مقاطعتنا”. جامعات بأ

وتقـول ميليـت شـامير، أسـتاذة الـدراسات الأمريكيـة، ونائبـة رئيـس جامعـة تـل أبيـب ومـديرة التعـاون
يو الأفضــل هــو أننــا ســنعود خلال فــترة قصــيرة إلى نــوع مــن الاســتقرار”. الأكــاديمي الــدولي: “الســينار
وأضافت: “سيتم إعادة تأهيل مكانتنا في العالم وسنتمكن من العودة إلى الوضع الذي كنا فيه، وإلى

نشاط دولي مكثف للغاية”.



يو واقعيا”. قبل أسبوعين، كانت في لكن ميليت شامير تعترف بأنها “لا تعرف ما إذا كان هذا السينار
كــاديمي في جامعــة ســيدني. وعنــدما وصــلت، هتــف المتظــاهرون المؤيــدون أستراليــا لحضــور معــرض أ
للفلســطينيين قــائلين إن جامعــة تــل أبيــب تشــارك في الجرائــم ضــد الفلســطينيين، وأن كــل أشكــال

التعاون مع إسرائيل يجب أن تنتهي.

وتقول: “إن أسوأ السيناريوهات هو أننا نسير في اتجاه جنوب أفريقيا [في فترة الفصل العنصري]،
مع المقاطعات التي تستمر في التصاعد إلى درجة شل النظام. وستكون النتيجة ضربة قاتلة للأكاديمية

الإسرائيلية. وستتخذ طابعا إقليميا ولن نتمكن من الاندماج في طليعة الأبحاث العالمية”.

المصدر: هآرتس
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